
محرقـة الحـدود.. عنـدما تحمـي السـعودية
مُلكها بأجساد أطفال اليمن

, سبتمبر  | كتبه مرتضى الشاذلي

في منتصف العام الخامس من تدخل التحالف السعودي الإماراتي في اليمن، تتكشف جوانب لم يكن
كثير من المتابعين يعرفونها بالضرورة، بمن فيهم اليمنيون أنفسهم، فبعض قوات بلادهم تدافع عن
الســعودية وتتصــدى لهجمــات الحــوثيين في جبهــات ليســت في تعــز ولا في الحديــدة ولا في صــنعاء أو
عدن، وإنما في جبهة الحد الجنوبي للسعودية، هناك حيث كل من يكون قادرًا على حمل السلاح

يُدفع به نظير مبالغ مالية أصبح كسبها عصيًا ومستحيلاً على اليمنيين.

محرقة الحدود.. أطفال اليمن يدافعون عن المملكة 

يـــاض ســـورًا علـــى حـــدها الجنـــوبي يقيهـــا هجمـــات الحـــوثيين، بأجســـاد الأطفـــال اليمنيين تبـــني الر
مسـتفيدة خلال ذلـك مـن الوضـع الاقتصـادي المـؤلم في اليمـن المجـاور، فتشتري بالمـال وبأثمـان بخسـة
أيضًا أرواح الأطفال عبر شبكات الاتجار بالبشر المحلية لتلقي بها في “محرقة الحدود”، وفق وصف

ير لمنظمة “سام” الحقوقية.  تقر

تقول المنظمة الحقوقية في تقريرها الذي حمل عنوان “محرقة الحدود”، إنها حصلت على معلومات
منذ منتصف العام الماضي تفيد بأن السعودية تجند يمنيين مدنيين، بينهم أطفال، لزجهم في القتال

نيابةً عنها على حدودها الجنوبية مع اليمن.  
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تقول منظمة “سام” إن القنصلية اليمنية في جدة مشاركة في عملية التجنيد
من خلال تسهيلها دخول المقاتلين إلى السعودية بمنحهم وثيقة تحمل اسم

“وثيقة سفر اضطرارية”

وخلصت “سام” – التي يوجد مقرها في جنيف السويسرية – في تقريرها إلى قناعة بأن ما يحدث في
الحدود يعد انتهاكًا للقوانين المحلية والاتفاقات الدولية التي تحظر استغلال المدنيين للقتال، وتوضح

أن هذا لا يمكن أن يكون هو الحال لأنهم ينتمون إلى دولة طرف في النزاع المستمر.

المنظمــة الحقوقيــة أضــافت في تقريرهــا، الــذي جــاء في  صــفحة، أن الآلاف مــن المــدنيين الذيــن
اضُطروا للذهاب للقتال دفاعًا عن الحدود السعودية عاملتهم المملكة كما لو أنهم غير موجودين،
فقــد اضُطــر – بحســب “سام” – مــا يقــارب  يمــني علــى الأقــل إلى بــتر أحــد الأطــراف نتيجــة

لإصاباتهم في الحرب.  

وتقـول منظمـة “سـام” إن القنصـلية اليمنيـة في جـدة مشاركـة في عمليـة التجنيـد مـن خلال تسـهيلها
يــة”، حيــث يــدخل دخــول المقــاتلين إلى الســعودية بمنحهــم وثيقــة تحمــل اســم “وثيقــة ســفر اضطرار
العديــد مــن اليمنيين المملكــة بحجــة تلقــي العلاج الطــارئ فقــط، ليتــم إرســالهم إلى الحــدود اليمنيــة

السعودية للقتال من أجل الرياض. 

ووفقًا للمنظمة، فإن منفذ الوديعة هو معسكر استقبال لهؤلاء المجندين، وتعمل فيه  ألوية قتالية
ية لها على (الفتح، التحالف، العاصفة، حرب  ، مشاة، واللواء ) يقابلها ألوية أخرى مواز
الأراضي السعودية، ورجحت “سام” أن يتراوح عدد المقاتلين على مدى السنوات الأربعة الماضية، ما

بين  و ألف مقاتل على الحدود الجنوبية السعودية. 

وذكــرت أن المقــاتلين الذيــن يتــم إخــراج جثثهــم مــن منطقــة الاشتبــاك يُــدفنون في مدينــة نجــران علــى
الحدود في المملكة دون إبلاغ عائلاتهم، في حين يحصل ورثتهم (عائلة القتيل) – إذا علموا بالواقعة

يال سعودي.   – على مبالغ مالية تتراوح بين  آلاف و ألف ر



بالنظر إلى هذه الأموال الممنوحة، يبدو واضحًا أن سبب استغلال المقاتلين اليمنيين دون غيرهم هو
ينــة يــاض مقابــل الجنــدي الســعودي بــاهظ الثمــن، الــذي يكلــف الخز انخفــاض التكلفــة علــى الر
السعودية مئات الأضعاف مقابل المقاتل اليمني أو الأطفال الذين يتم شراؤهم لرميهم في الصفوف

يبهم وتأهيلهم.   الأولى من الجبهات، دون تدر

بحسب ما ورد على موقع وزارة الدفاع السعودية، تُمنح مساعدة عاجلة لما تسميها “أسرة الشهيد”
يال سعودي، إضافة إلى الالتزامات الأخرى يال، ويُصرف لها تعويض بقيمة مليون ر بقيمة مئة ألف ر
التي تتكفل بها الحكومة السعودية، لذلك كان لزامًا عليهم إيجاد بديل أرخص قد لا يكلف  ألف

يال.  ر

في السياق، تؤكد “سام” أن ملف المقاتلين اليمنيين الذين يدافعون عن الحد الجنوبي للمملكة زاد
من أوجاع ومآسي الحرب الطويلة في اليمن، ودعت المنظمة في تقريرها المجتمع الدولي إلى الوقوف
ــا يجــري، لــت كــل مــن الســعودية والحكومــة اليمنيــة المســؤولية عم ضــد جرائــم الاتجــار بــالبشر، وحم

وضرورة التوقف الفوري عن  الشباب اليمني في معارك الحدود.

وتُضــــاف هــــذه الإدانــــة إلى إدانــــات سابقــــة لجميــــع أطــــراف النزاع اليمــــني لاســــتخدامهم الجنــــود
ير الخارجية الأطفال، ومع ذلك، بدا الموقف الأمريكي مغايرًا لذلك، ففي يونيو/حزيران ، أثار وز
الأمريــكي مايــك بومبــو انتقــادات نشطــاء حقــوق الإنســان وبعــض أعضــاء الكــونغرس لعرقلتــه إدراج
المملكــة العربيــة الســعودية في قائمــة الــدول الــتي تجنــد الأطفــال، رافضًــا مــا توصــل إليــه خــبراء بأنهــا
تستخدم المقاتلين دون السن القانونية في الحرب الأهلية في اليمن، وهو ما أثار اتهامات جديدة بأن
إدارة ترامــب تضــع المصالــح الأمنيــة والاقتصاديــة علــى رأس أولوياتهــا فيمــا يتصــل بالعلاقــات مــع

السعودية.
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مأزق الحد الجنوبي.. حين تعجز ترسانة المملكة عن حماية أراضيها

بدأت المعارك عند الحدود اليمنية السعودية عام  بين ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس اليمني
المخلوع على عبد الله صالح إلى جانب القوات السعودية، وتركزت المواجهات في مناطق عسير وجازان

ونجران التي تُعرف بالحد الجنوبي.

هذه المناطق سرعان ما تحولت إلى جبهة حرب وأصبح تأمينها من هجمات الحوثيين المتتالية يمثل
تحديًا أمنيًا للقوات السعودية، فلجأت الرياض نهاية عام  إلى الاستعانة بألوية عسكرية يمنية
يتجـاوز عـدد جنودهـا  آلاف لتـأمين حـدودها الجنوبيـة مـع اليمـن، ويؤكـد المسـؤولون السـعوديون
يـاض تنظـر إلى حربهـا في اليمـن علـى أنهـا علنًـا أن ذهـابهم إلى حـرب اليمـن بُغيـة إعـادة الشرعيـة، فالر

حرب ضد إيران ونفوذها في المنطقة. 

رغم ذلك، لم تتغير موازين الحرب، إنما حدث العكس، فبدلاً من أن تكون هي
حامية الشرعية اليمنية تبدو أفعال السعودية وكأنها تحتمي بالشرعية وتتخذ

من اليمن حائط صد لأمنها القومي

ولا تختلــف الســعودية في هــذا الشــأن عــن جماعــة الحــوثي المتهمــة دوليًــا بتجنيــد أطفــال للقتــال،
كثر من  ألف جندي من الأطفال الذين مُنعوا من الذهاب إلى ير عدة عن تجنيدها أ وتتحدث تقار
المدرسة، وأرُسلوا بدلاً من ذلك إلى مناطق النزاع والمواجهات العسكرية دون أي تدريب، وهذا من
شأنـه أن يضـع الكـل – بمـا في ذلـك التحـالف الـذي يمثـل دولاً وحكومـات – في مرتبـة واحـدة، فحين
تفعل السعودية ما تفعله جماعة الحوثي، فإن ذلك يمثل صفعة كبرى للدولة وليس المليشيا، التي

كثر من الإغراء بالمال.  تمثلت دوافعها في التعبئة الإيدلوجية أ

ير عن أن السعودية تدفع لمرتزقة صوماليين وفي وقت سابق من بداية الحرب، تحدثت بعض التقار
ع الجيش الكولومبي على عقد لمدة  أشهر، يًا للقتال من أجلها، كما وق وسودانيين  دولار شهر
يحصل بموجبه المقاتل على ألف دولار في الأسبوع، بالإضافة إلى الجنسية الإماراتية إذا نجوا، وكان

من بين المرتزقة المشاركين في هذه الحرب البنميون والسلفادوريون والشيليون.

كـــثر مـــن  آلاف مقاتـــل يمـــني تـــم وفي عـــام ، أفـــادت وكالـــة Xinhua News الصـــينية أن أ
تجنيــدهم من الســلطات الســعودية مــن عــدن ومنــاطق أخــرى في جنــوب اليمــن، وذكــرت أنــه ســيتم
تدريب هذه القوة القتالية الجديدة على القتال إلى جانب حرس الحدود السعودي الذين يجدون
صـعوبة في منـع قـوات الحـوثي مـن التسـلل مـن شمـال اليمـن إلى محافظـة نجـران الجنوبيـة بالمملكـة

العربية السعودية.

https://www.middleeastmonitor.com/20190711-yemens-houthis-recruit-30000-child-soldiers-minister/
https://sayyidali.com/news-analysis/captured-saudi-soldier-sudanese-somalian-mercenaries-receive-200-monthly-salary-to-fight-in-yemen.html
https://www.globalresearch.ca/blackwateracademi-mercenaries-procured-by-united-arab-emirates-are-now-fighting-in-yemen/5528453
https://www.almasdarnews.com/article/saudi-arabia-recruit-5000-yemen-join-border-guards/


ير حقوقية تتهم أطراف الصراع في اليمن بتجنيد الأطفال تقار

ير التي تفيد بأن السعودية تستخدم الاتجار بالبشر، ومع ذلك، فقد تم مؤخرًا تقديم المزيد من التقار
The Daily Mail وخاصــة الأطفــال، للتجنيــد في قواتهــا، ففــي مــارس/آذار المــاضي، نــشرت صــحيفة
البريطانيــة صــورًا لأطفــال تجنــدهم الســعودية والإمــارات للقتــال في اليمــن، وتحــدثت الصــحيفة عــن
مشاركة قوات بريطانية في الحرب، وإمكان تورطها في ضربات جوية لأهداف مدنية منها مستشفى

أطفال في اليمن.

بعــد أيــام قليلــة، تحــدثت صــحيفة The guardian البريطانيــة أيضًــا عــن شكــوك بــأن تكــون قــوات
يـر الدولـة البريطـاني للشـؤون بريطانيـة تشـارك في تـدريب أطفـال يمنيين علـى القتـال، ونقلـت عـن وز
ير تشير إلى أن % من جنود قوات التحالف السعودي في الآسيوية مارك فيلد قوله: “هناك تقار

اليمن من الأطفال”.

 يالات يأتون من أرض اليمن ومن بعيد أيضًا، فقبل هؤلاء الأطفال المساقون إلى حتفهم بحفنة ر
ـــون بوســـت” ـــر ترجمـــه “ن ي ـــة – في تقر أشهـــر كشفـــت صـــحيفة The New York Times الأمريكي
ًا من دارفور في السودان وإرسالهم إلى جبهات القتال استقدام التحالف السعودي الإماراتي قُصر –

الأمامية.

ولأن تجنيد مَنْ هم دون  سنة يرقى في القانون الدولي إلى جرائم حرب، يبدو أن هذا النوع من
كثر ربحية وأرخص بالنسبة لاقتصاد البلاد، ولكن من وجهة نظر المرتزقة من وجهة نظر السعودية أ
إنسانيــة عالميــة، هــل يســتحق الأطفــال أن يُحرمــوا مــن طفــولتهم، وأن يُعــاملوا كســلعة عاديــة يمكــن
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شراؤها وبيعها، وكسلاح للقتال على أي من الجانبين؟ 

 هناك آلاف من الجنود اليمنيين لا ينتشرون في شبوة أو أبين أو عدن، بل على
الحدود الشمالية مع السعودية، ويشكلون ما يشبه المنطقة العازلة بين

الأراضي السعودية ومسلحي الحوثيين

رغــم ذلــك، لم تتغــير مــوازين الحــرب، إنمــا حــدث العكــس، فبــدلاً مــن أن تكــون هــي حاميــة الشرعيــة
اليمنية تبدو أفعال السعودية وكأنها تحتمي بالشرعية وتتخذ من اليمن حائط صد لأمنها القومي،
يــاض ألويــة مــن الجيــش اليمــني والمقاومــة فبصــفتها مَــنْ يقــود التحــالف في الحــرب اليمــن، نقلــت الر

الشعبية من جبهات القتال في تعز وصنعاء وغيرهما إلى جبهات الحد الجنوبي.

أخُليت جبهات القتال في اليمن، وفي الوقت ذاته، أطُلقت يد الإمارات في تشكيل ميليشيات تنا
الشرعية النفوذ والسلطة في محافظات جنوب البلاد حتى أضحى اليمن أمام انقلابين: الأول حوثي

والثاني إماراتي بتواطؤ سعودي كما يقول اليمنيون.

ــا، يًا نوعيً مقابــل كــل ذلــك، كــان الحوثيــون يعــززون مكاســبهم علــى الأرض، ويراكمــون عتــادًا عســكر
وتجـــاوزت هجمـــات طـــائراتهم المســـيرة وصـــواريخهم البالســـتية حـــدود اليمـــن إلى عمـــق الأراضي
السعودية، ومع كل قصف حوثي يُثار السؤال عن جدوى صفقات السلاح التي تبرمها الرياض حين

تُوكل أمن حدها الجنوبي لأطفال تفوق بنادقهم أجسادهم النحيلة طولاً.

الحماية المعكوسة.. هل تدافع قوات الشرعية عن السعودية؟

ذاك هو السؤال الجا الذي يعيد طرحه اليمنيون، ويفجرون به المسكوت عنه في صراع انقض فيه
ــف عــن هــدف آخــر كمــا حــدث في انقلاب عــدن ومــا تلاه، مَــنْ قــال إنــه جــاء لإعــادة الشرعيــة وتكش
وبحسب كثيرين منهم فإن هناك آلافًا من الجنود اليمنيين لا ينتشرون في شبوة أو أبين أو عدن، بل
علــى الحــدود الشماليــة مــع الســعودية، ويشكلــون مــا يشبــه المنطقــة العازلــة بين الأراضي الســعودية
ومسلحي الحوثيين، فهم يحمون السعودية ويتلقون ضربات الحوثيين بينما تُغمض الرياض عينيها

عما يحدث في بلادهم.

كدت مصادر في صفوف المقاتلين اليمنيين  أن مطلبهم بالعودة إلى بلادهم  أ
جاء تلبية لدعوة وجهتها المقاومة اليمنية للجنود اليمنيين الذي يقاتلون في

الحد الجنوبي بالسعودية بسرعة العودة إلى جبهات القتال في تعز لحمايتها من
المخاطر والتهديدات في مواجهة الحوثيين

وفي هــذا يشــذ اليمنيــون عــن بقيــة دول العــالم في كــونهم يحمــون مَــنْ يُفــترض أن يحمــي ويــدافع بــل
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ويُعيـد الشرعيـة كمـا وعـد عنـدما شكـل تحـالفه وشـن حربـه علـى بلادهـم، في حين أن الواقـع الميـداني
يؤكــد أن مــدن الجنــوب اليمــني ومحافظــاته تحتــاج جنــود الشرعيــة الذيــن يحمــون الســعودية، فهــل

يستطيع الرئيس اليمني أن يؤثِر مصلحة بلده على مصلحة مضيفيه؟ 

في رأي البعض، فإن تضارب الأجندات بين الرياض وأبو ظبي أو على الأقل صمت السعودية – إن لم
يكــن تواطؤهــا مــع مــا تفعلــه الإمــارات – يعيــد تشكيــل خريطــة التحالفــات في الصراع اليمــني، حينهــا
سيُترك السعوديون وحدهم في مواجهة شمال يمني يُحكِم الحوثيون قبضتهم على أهم مفاصله،
وهـؤلاء لا يقصـفون مطـارات السـعودية وحسـب، بـل يتوغلـون بين فـترة وأخـرى داخـل أراضيهـا، بـل
إنهم سبق أن سيطروا على عدة قرى سعودية دفعة واحدة، بينما فر جنود ولي العهد السعودي إلى

داخل بلادهم، فلا أرضًا حافظوا عليها ولا سماء. 

محمد بن سلمان خلال استقباله أبناء أحد الضباط القتلى بمعارك الحد الجنوبي 

يــاض بشمــاله، بــل ــو ظــبي بجنــوب اليمــن لا يعــني اســتفراد الر وبحســب محللين، فــإن اســتفراد أب
كــثر إهانــة مــن اســتفراد الحــوثيين بالســعوديين، وتلــك معادلــة مهينــة سياســيًا لحليــف يُســتغفل، وأ

الناحية العسكرية لجيش هو من بين الأعلى من حيث الإنفاق على التسلح في العالم.

ويعيد البعض سير الأمور في هذا المنحى إلى غياب ما يُعرف بـ”العقل الإستراتيجي” في الرياض وتسيد
ت صــعود ولي العهــد ســياسة الارتجــال علــى التخطيــط المتــأني بعيــد المــدى والأثــر، وتلــك ســمات ميز
السـعودي إلى هـرم القيـادة السياسـية والعسـكرية في بلاده، حيـث راهـن بحسـب محللين قـرار بلاده
برضــا ولي عهــد أبــو ظــبي، فأصــبح تابعًــا برأيهــم بلا ســياسة وطنيــة تحفــظ مصالــح البلاد، بــل منفــذًا
بســياسات رجــل آخــر لــه مصــالحه في اليمــن، وقــد حققهــا أو هــو في ســبيله إلى ذلــك، تاركًــا ولي عهــد
الســعودية يتفقــد جرحــى بلاده في مواجهــات الحــد الجنــوبي، وهــؤلاء في ازديــاد طالمــا ثمــة حوثيــون

يستطيعون التوغل والقصف بل وإذلال العسكرية السعودية على أراضيها.

يد البقاء هناك”.. اليمن أولى بمقاتليه من حماية الحد الجنوبي للسعودية “لا نر
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حمايـة أرضنـا أولى”، يقولهـا مجنـدون يمنيـون مـن اللـواء الثـالث لحـرس الحـدود، يقـاتلون مـع آلاف
غيرهـــم منـــذ ســـنوات ضـــد الحـــوثيين علـــى الحـــدود الســـعودية اليمنيـــة، مطـــالبين بإعـــادتهم إلى
محافظاتهم اليمنية، ولسان حالهم يقول “لماذا نحمي مُلك السعودية من الحوثيين بينما نحن في
ير بلادنا من تعز إلى عدن”، فلم لا يستديرون إلى الداخل لحمايته من أمس الحاجة لاستكمال تحر
زحــف المجلــس الانتقــالي الجنــوبي الــذي تــدعمه الإمــارات حليفــة الســعودية ليتركــوا الســعوديين كمــا
تركوهم في مواجهة مسلحي الحوثيين الذين شغلت المملكة اليمنيين عن مقاومتهم بحماية التراب
 السعودي؟

كدت أن مطلبهم بالعودة إلى بلادهم جاء تلبية لدعوة وجهتها المقاومة اليمنية مصادر في صفوفهم أ
للجنود اليمنيين الذي يقاتلون في الحد الجنوبي بالسعودية بسرعة العودة إلى جبهات القتال في تعز
لحمايتهــا مــن المخــاطر والتهديــدات في مواجهــة الحــوثيين، في إشــارة إلى الأنبــاء المتداولــة عــن مخطــط
عسكري إماراتي جديد للسيطرة على المحافظة من خلال منح كتائب أبو العباس وقوات طارق صالح
يًا والتمـرد علـى سـلطات الدولـة في العديـد مـن المـدن الرئيسـية الضـوء الأخـضر لتفجـير الوضـع عسـكر

التابعة لها.  

يرى يمنيون أن اليمن أولى بمقاتليه لمواجهة الحوثيين ومقاومة مساعي
المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات لانفصال الجنوب

كــد أن الــدعوة جــاءت علــى لســان رئيــس المجلــس الأعلــى للمقاومــة الشعبيــة حمــود المخلافي الــذي أ
يــة لاســتقبال الجنــود العائــدين وضمهــم إلى صــفوف الجيــش والمقاومــة بعــد مــا فعلتــه الترتيبــات جار
الإمــارات وقــوات الحــزام الأمــني الــتي تــدعمها في عــدن، معتــبرًا ذلــك “واجبًــا وطنيًــا مقــدسًا لا يقبــل
يــاض إن لم تكــن مشاركتهــا في محــاولات التنــا” في وقــت تتعــرض فيــه بلاده إلى “مخــاطر تــواطؤ الر

نسف وحدة أراضيه”. 

المخلافي دعــا أيضًــا القيــادات الميدانيــة ومنتســبي المقاومــة الشعبيــة والجيــش الــوطني للحفــاظ علــى
جاهزيتهم استعدادًا لمتطلبات المرحلة المقبلة، ووفق تصريحاته، فإن فثمة مَنْ غدر والتف وقصف،

وثمة مَنْ تواطأ وتراجع وربما شجع من تحت الطاولة وعلى السعوديين دفع الثمن.

في المقابــل، أرجــع يمنيــون ســبب الــدعوة لعــودة الجنــود إلى التطــورات الأخــيرة في اليمــن، فبحســب
المستشار الإعلامي بالسفارة اليمنية في الرياض أنيس منصور، الذي تبرأت منه السفارة وقالت إنه لا
كدت انعدام الثقة بالمملكة العربية يحمل صفة وظيفية منذ مايو/أيار الماضي، فإن هذه التطورات أ
السعودية، مضيفًا “بينما يدافع الشعب اليمني عن مقدسات السعودية بـ ألف جندي، تطعنه

الرياض بتشكيلات ودعم المجلس الانتقالي والصمت على دور الإمارات”.

وبالنظر إلى ما يجري في محافظات الجنوب، يرى يمنيون أن اليمن أولى بمقاتليه لمواجهة الحوثيين
ومقاومة مساعي المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات لانفصال الجنوب، ويتحدثون عن
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أنــه في الــوقت الــذي يحمــون فيــه بأجســادهم أمــن المملكــة، فــإن الســعودية لم تأخــذ إلى الآن موقفًــا
حاسمًا من دعم أبو ظبي لانقلاب عدن وقصفها لقوات الشرعية وما يصفونه بـ”الاحتلال الإماراتي”

لجزر ومحافظات اليمن. 

لكن تحرك بعض هذه القوات ومطالبتها بالعودة إلى اليمن يضع بنظر كثيرين المزيد من الضغط على
الحكومة اليمنية لجهة دفعها لاتخاذ موقف واضح من السعودية بعد أن حسمت ترددها في الموقف
مـن الإمـارات بالإدانـة الصريحـة، كمـا قـد يـدفع موقـف المقاومـة الشعبيـة في تعـز السـعودية إلى إعـادة
التفكـير في خططهـا لحمايـة الحـد الجنـوبي، الـذي لم يعـد وحـده يمثـل تحـديًا أمنيًـا لهـا في ظـل تصاعـد

هجمات الحوثيين ضد أهداف في العمق السعودي. 
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